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الإقليميـة ويمكن  العوامـل  إن  القـول 
التاريخـي  والمـوروث  والمحليـة 
تضافـرت وتشابكت معًا لتخلق دبلوماسـية 
القاهـرة  في  الحكـم  سـلطة  بـين  سياسـية 
والحكومة التركية، وذلك إلى جانب إشكالية 
النموذج التركي وآفاق القبول الشعبي الذي 
يحظى به لدى قطاعات واسـعة من المريين 
مقابل حالة الرفض والمقاومة التي تجابهها من 
أطـراف تقليديـة ونخبوية تخشى مـن امتداد 
تأثـر هذا النمـوذج في مصالحهـا في الداخل 

المري. 

والـدولي  الإقليمـي  السـياق 
للأزمة:

جـاء تبـادل طـرد السـفراء بـين القاهـرة 
وأنقـرة في نوفمـر 2013 ليعكـس حالة من 
التوتـر غـر المسـبوق في علاقـات تركيـا مع 
السـلطة الحاليـه في مـر. فلم تكتـف تركيا 
بإبـراز التحفـظ العميق بـل والإدانـة العلنية 
تجـاه ما أقدم عليـه قادة الجيش مـن الاطاحه 
بالرئيس المري المنتخب، مثلما تجى في دعوة 
تركيا وأطـراف أوربية لمناقشـة احداث فض 

التوتر في العلاقات التركية الم�ضرية: 
ال�ضياق الاإقليمي واإ�ضكالية النموذج

مقدمة:
3 يوليو وصلت  الـ   تمر العلاقات المرية التركية بأزمة غر مسبوقة منذ أحداث 
إلى حد تبادل طرد السفراء بين البلدين وحملات إعلامية متبادلة في الصحافة ووسائل 
الإعلام وتظاهرات أمام المقرات الدبلوماسية والقنصلية في عواصم البلدين. لقد جاء 
هذا الانقلاب المفاجئ في العلاقات ليشكل قطيعة مع مسار التقارب والتعاون الذي 
الداخل المري  الماضية، فقد استعادت تركيا حضورها في  السنوات  استؤنف خلال 
بعد تولي حكومة العدالة والتنمية مقاليد السلطة في تركيا، والتوجه الإستراتيجي الذي 
تبناه الحزب بتطوير وتوثيق العلاقات مع المحيط العربي والإسلامي رغم وجود نظم 
العربي  الربيع  وجاء  والقذافي.  الأسد  وبشار  مبارك  حسني  نظام  مثل  تحكمه  سلطوية 
لدعمها  التركية  الحكومة  تكثيف  بعد  الإستراتيجية  هذه  حول  كثيفة  بظلال  ليلقي 
للتحركات الشعبية التي تطمح نحو التغير السياسي والديمقراطية مما وضع السياسة 
في  القرار  صنع  عى  سيطرت  طالما  التي  التقليدية  القوى  مع  الصدام  مأزق  في  التركية 

الدول العربية والإسلامية.  

د. أحمد تهامي عبدالحي
باحث سياسي
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الحاليـة واسـتمرار وتصاعـد وتـرة الحـراك 
الشعبـي والثـوري ضـد السـلطات تسـاهم 
في كشـف الحقائـق عن حقيقـة  ماحدث، مما 
يزيـد من عزلتـه ورفضه في الضمـر العالمي، 
خصوصًـا في ظـل إصرار الـدول الإفريقيـة 
عى تجميد عضوية مر في الاتحاد الأفريقي، 
وتحفّظ الدول الأوربية وأمريكا عى استقبال 
الرئيـس المؤقت أو قادة الجيش في الغرب. لا 
شـك أن أطرافًـا إقليميـة مثل تركيـا وتونس 
خصوصًـا  الإفريقيـة،  الحكومـات  وبعـض 
جنوب إفريقيـا خلقت بيئة دولية معقدة أمام 
السـلطة في مر والقوى الإقليمية المؤيدة لها 
مما اضطرهـا إلى اتخـاذ إجـراءات ومقاربات 
متهـورة في السياسـة الخارجيـة، مثـل طـرد 
السـفر التركي، والإصرار عى معاقبة حماس 
والتضييق عى قطاع غزة، لإظهار بأس وقوة 
ا  مفقودين في عيون مناصريها ومؤيديها داخليًّا

وخارجيًّاا.

هنـاك مـن يذهـب  إلى ان  مـر فقـدت 
دورهـا الإقليمـي، وتقلصت قوتهـا الناعمة 

رابعـة في مجلـس الأمن في أغسـطس الماضي، 
وذلـك إلى جانـب توفـر ملجأ وحمايـة لعدد 
كبر من مايسـمي بقـادة المعارضة المرية في 
الخـارج والشعبيـة في تركيا الذيـن يتحركون 
بحريـة، من خـلال عقـد المؤتمـرات وتنظيم 
الفعاليـات، والتـي كـان أخطرهـا الإعـلان 
عن تشكيل لجنة قانونية لمطاردة قادة السـلطة 

الحاليه في المحاكم الدولية. 
لقـد أثار الدعـم التركي حكومة وشـعبًا 
مـرسي  لرئاسـة  المؤيـدة  الشعبيـة  للحركـة 
انزعاج السـلطة الحاكمـة في مر، خصوصًا 
بعـد تبنـي الحكومـة التركيـة دعـوة مجلـس 
الأمـن لمناقشـة الوضع المـري اعتصامات 
رابعـة والنهضـة في أغسـطس المـاضي، وهو 
الأمر الذي أثار مشاعـر قلق وغضب عارمة 
لـدى الأتراك وغرهم من الشعـوب العربية 
والإسـلامية الأخرى، مما دفع جماعات تركية 
لاخـتراع شـعار رابعة الذي أصبـح مشهورًا 
ا في كل من مـر وتركيا بصورة  ـا ومحليًّا عالميًّا
دفعـت السـلطات المريـة لاسـتئناف حملة 
قمع ضد حامي الشعار أو من يسـتخدمونه، 
مثل اللاعب عبدالظاهر السـقا الذي تعرض 
لعقاب صارم من اتحاد الكرة المري؛ لرفعه 
شـعار رابعـة بعد إحـرازه هدفًـا في تصفيات 

كأس إفريقيا للكرة.
في المقابل فـإن الحكومة المريـة المدعوة 
مـن الجيش تجـد نفسـها في حالة عزلـة دولية 
متنامية، بعد تزايد الإدراك والوعي في وسائل 
الإعلام الدولية بعملية التزييف المنظمة التي 
اسـتهدفت تسـويق ماحـدث  عـى أنـه ثورة 
شـعبية، فالسياسـات الدموية لقادة السـلطة 

ا�ستعادت تركيـــــــا ح�سورها في 
الداخـــــــل الم�ســـــــري بعـــــــد تولي 
والتنميـــــــة  العدالـــــــة  حكومـــــــة 
مقاليـــــــد ال�سلطة فـــــــي تركيا، 
والتوجـــــــه الاإ�ستراتيجـــــــي الذي 
تبنـــــــاه الحزب بتطويـــــــر وتوثيق 
العلاقات مـــــــع المحيط العربي 

والاإ�سلامي
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الإقليمي، بفعل التسـوية الأمريكية الإيرانية 
ودعمها لسـلطة  مر الحاليه رغم المعارضة 

الشعبية والإسلامية.

ـا مهـماًّا   لقـد فقـدت تركيـا حليفًـا إقليميًّا
يتمثـل في الرئيـس المري محمد مـرسي، مما 
قلـص من قدرتهـا عـى الحركـة الإقليمية في 
ملفـات معقـدة مثـل الملـف السـوري، فقد 
كانت العلاقات المريـة التركية تلعب دورًا 
ا في الوقـوف كحائـط يصـد تصاعـد  أساسـيًّا
نفوذ الهلال الشيعي في منطقة المرق العربي، 
ا بسبب  ولا شـك أن تراجع مر إسـتراتيجيًّا
الأزمـة الداخليـة يتيـح لإيـران فرصـة أكر 
لممارسـة النفوذ عى حساب جرانها الضعفاء 
في الخليـج العربي، فيما فضلـت تركيا اللجوء 

وتأثرهـا إلى حـد كبـر، حتـى بـدأت دول 
الخليج خصوصًا السعودية الداعم الأساسي 
للسـلطة الحاليـة  تبـدو في مشهـد مرتبـك في 
ظل أزمـة اقتصادية متفاقمة تسـتنزف أموال 
ـا مـن دون أفق ملموس  دول الخليـج تدريجيًّا
عـى الخـروج منها. ولا شـك أن دعـم دول 
الخليـج للسـلطة الجديـدة في مقابـل الدعـم 
التركـي للقـوي المعارضـة للسـلطة الحاليـة 
والتـي تقودهـا  الإخوان المسـلمون وتحالف 
دعم الرعية قد أثر سـلبيًّاا في علاقات تركيا 
بالسـعودية والإمـارات ممـا حـدا بتركيـا إلى 
التوجه شرقًا، والتركيز عى تحسين العلاقات 
مـع إيـران والعـراق اللتـين تمثـلان صعـود 
الهلال الشيعي، عى حسـاب السـعودية التي 
ـا من نفوذها وحضورها  أخذت تفقد تدريجيًّا

رئيس الوزراء 
التركى رجب 

طيب أردوغان 
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الـذي أثـار إعجـاب قطاعـات واسـعة مـن 
الشعب المـري، ولكنها تزعج قوى الدولة 
العميقة وقادة المؤسسـة العسـكرية. فالقيادة 
السياسـية في تركيا تمكنت بحنكـة وذكاء من 
تقليـص نفوذ الجيش في الحياة السياسـية بعد 
نجاحهـا الاقتصـادي الباهـر، ونجحـت في 
وضع قادة الانقلابات العسـكرية في 1980 
و2003 أمـام المحاكمـة القانونيـة جـراء ما 
اقترفـوه مـن جرائـم وانقلابـات عى المسـار 
الديمقراطي. النموذج التركي الذي أسسـته 
القيادة التركية في العلاقات المدنية العسـكرية 
ا بين المريين، حيث تسيطر  يجد قبولًا متناميًّا
قيادة مدنية منتخبة تتمتع بثقة وتأييد شـعبيين 
عـى الجيش، وتفـرض عليه نمطًـا من أنماط 
ا عـن التـورط في  الاحترافيـة والمهنيـة بعيـدً
الشأن السـياسي. ولا شـك أن هذا النموذج 
يزعـج بشـدة، الذين يخشون مـن انتشار هذا 

النموذج في ذهن وعقول المريين. 
إدراك  بالخطـر  الشعـور  هـذا  ويدعـم 
قـوة ومتانـة العلاقـات بين الحكومـة التركية 
وقواعدهـا الاجتماعيـة والشعبيـة مـن جهة، 
المرجعيـة  ذات  والأحـزاب  التغيـر  وقـوى 
الإسـلامية،  ومـن ناحيـة أخـرى فـإن قدرة 
حـزب العدالـة والتنميـة عـى إنجـاز تحـول 
العقـد الأخـر-  اقتصـادي ونمـو باهـر في 
يعكس قدرة الأحزاب المحافظة ذات العمق 
الإسـلامي عى تقديم نمـوذج تنموي جديد 
يختلـف عـن تجربـة حكـم العسـكر مباشرة، 
أو مـن وراء سـتار في الـدول العربيـة ومر 
ا في النهوض  ـا وًاجتماعيًّا التي فشلت اقتصاديًّا

بأوضاع المواطنين. 

إلى تهدئـة وترة التوتـر مع العـراق والأكراد 
وإيران تحسبًا من تقلبات السياسة الإقليمية.

في  الان  الحاكمـة  السـلطة   لجـأت  لقـد 
مـر  إلى مقابلة التأثر التركي بالانفتاح عى 
دول محسـوبة تقليديًّاـا ضد تركيـا ومصالحها 
واليونـان  إسرائيـل  خصوصًـا  الإقليميـة، 
وقرص وروسـيا. فهذه الدول لديها مراث 
عداء تاريخي أو قضايا شائكة وملفات عالقة 
في العلاقـات الإسـتراتيجية مـع تركيـا، ولا 
شـك أن السـلطات الجديـدة في مـر وهذه 
الـدول وجدت نفسـها في حالـة تقارب ضد 
العـدو التركـي. ولكـن المصالـح المرية لا 
تتقاطـع بالـضرورة مـع مصالح هـذه الدول 
ا ومؤقتًا، ولا يمكنها أن تسـتمر عى  إلا جزئيًّا
حساب العلاقات الإستراتيجية والثقافية بين 

الأتراك والمريين.
إشكالية النموذج التركي في 

التصور المصري:
هذه الحسابات الإقليمية والدولية لم تكن 
ا في  سـوى رأس جبـل الجليد الذي أثر سـلبيًّا
العلاقـات التركيـة المريـة، ولكـن جوهـر 
الأزمـة يرتبـط بالنمـوذج التركـي التنموي، 

جاء تبادل طرد ال�سفراء بين القاهرة واأنقرة 
في نوفمبر 2013 ليعك�ـــــــس حالة من التوتر 
غير الم�سبوق في علاقات تركيا مع ال�سلطة 
الحاكمة. فلم تكتف تركيا باإبراز التحفظ 
العميق بـــــــل والاإدانة العلنية تجـــــــاه ما اأقدم 

عليه قادة الجي�س

د. اأحمد تهامي عبدالحي
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وفي  التركيـة.  والمسلسـلات  الفـن  لمقاطعـة 
المقابـل تقوم قوى سياسـية تركية مثل حزب 
الشعب الأتاتوركـي المعارض بانتقاد موقف 
حكومة أردوغان، وتحميلها مسؤولية تدهور 
العلاقـات مع سـلطة مـر، بسـبب دعمها 
لحكومـة الدكتـور مـرسي ورفضهـا عزلـه، 

وتنديدها بما حدث في رابعة والنهضة. 

والخلاصـة أن هـذا التشابك بـين الثقافي 
النظـم  والتاريخـي مـن جهـة، واختلافـات 
السياسية وطبيعة الراعات الإقليمية تجعل 
العلاقـات التركية-المريـة تأخـذ اتجاهات 
متطرفة: بأن يكون بينهـما إما تعاون وتحالف 
وثيقان أو توتر وقطيعة سياسية ودبلوماسية، 
وتظل العلاقات في مجملها في وضع تحولات 
مسـتمرة  وعـدم اسـتقرار  حتـى اسـتقرار 
في  وإقليميًّاـا  ـا  داخليًّا السياسـية  الأوضـاع 

المنطقة.

القطيعـة  وتلـك  الخصـام  هـذا  ظـل  في 
الحاكمـة  التقليديـة  القـوى  تقـوم  الرسـمية 
وأدواتهـا الإعلامية والنخبوية المسـيطرة عى 
المجـال العام في مر بإبراز رفضها للنموذج 
التركي، مـن خلال إحياء موروث الخلافات 
التقليديـة بـين الأتـراك والمريـين، وتقديم 
صورة سـلبية في الإعـلام عن مراث الخلافة 
العثمانيـة، حتـى وصل الأمر بهـم إلى الدعوة 

العوامل  اإن  الــــقــــول  يــمــكــن 
والمحلية  الاإقـــــلـــــيـــــمـــــيـــــة 
والموروث التاريخي ت�سافرت 
لتخلق  مـــــعًـــــا  وتــــ�ــــســــابــــكــــت 
دبــلــومــا�ــســيــة �ــســيــا�ــســيــة بين 
القاهرة  فــي  الــحــكــم  �سلطة 

والحكومة التركية

••
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